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 

 ه٢٩/١١/١٤٤٧   اعتمد للنشر في    j   ه     ٢٧/١٠/١٤٤٧سلم البحث في 
 

یتناول البحث موضوع العلم في سورة النمل بالتركیز على لفظ العلم 
وتقوم مشكلة . بهاتها اللفظیة في سور أخرىوخصوصیته من خلال سیاق الآیات ومشا

البحث على تصریف القول في معاني العلم من خلال الآیات وتناسبه مع بقیة سیاقات 
ویهدف البحث إلى بیان مقام العلم في السورة وأهمیته، . السورة، ومنزلته من مقاصدها

اقات والعلاقة والوقوف على دقائق معانیه والتعبیر عنه من خلال التركیز على السی
ومنهجیته في ذلك التحلیل البلاغي المستند إلى نظریة النظم، وأدواته . بین المناسبات

. في ذلك الاستقراء، والوصف، والتحلیل، والاستعانة بكتب التفسیر والبلاغة واللغة
. التدرج في وصف العلم من الكلیة إلى الجزئیة وبینات تراتبیة العلم: ومن نتائجه

عبیر من الوصف للفعل حسب مقتضى المقام، وتجلي خصوصیة العلم وتنوع الت
  . اللدني في السورة من خلال التعبیر بلفظ الإیتاء

  . سورة النمل، العلم، السیاق، المتشابه اللفظي:كلمات مفتاحیة
Abstract: 

This research examines the theme of "The Science" in Surat al-
Naml, focusing on the term’s specificity through the Context of the verses 
and its Verbal Similarities in other Surahs. The research problem lies in the 
multifaceted articulation of the meanings of "Science" within the verses, its 
harmony with the Surah’s broader contexts, and its status among the Surah's 
Thematic Objectives.The study aims to clarify the standing and significance 
of "Science" in the Surah, uncovering its nuanced meanings and modes of 
expression by focusing on Context and the relationship between thematic 
links. The methodology employs a rhetorical analysis based on the Theory 
of Construction, utilizing tools of induction, description, and analysis, while 
drawing upon authoritative Exegeses as well as rhetorical and linguistic 
references. Key findings include: A progressive gradation in the description 
of "Science" from universal to particular forms, illustrating the hierarchical 
structures of knowledge. The variation in expression—shifting from 
descriptive nouns to verbal forms—as dictated by the situational 
requirement. The manifestation of the unique nature of Divinely Inspired 
Knowledge in the Surah through the specific use of the term "Granting". 
Keywords: Surat al-Naml, The Science, Context, Verbal Similarities. 
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 

لام علـى نبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه الحمد الله رب العالمین، والـصلاة والـس    
فإن أشرف العلوم كتاب االله، وأسمى الدراسات ما تناولت آیاته وسـوره، : أجمعین، وبعد

ّومن أدق ما عبر عنه فیه . ٕوأعظم البلاغة بلاغته وبدیع نظمه، واعجاز تعبیره وسبكه ُ ّ
ُالعلم؛ بوصفه علما یطلب من التشریع والأحكام وغیره من العلوم، و بكون القرآن الكریم ً

ا كـان لـه هـذا التـشریف والمكانـة، تنـاول البحـث موضـوع . ًعلما بذاته، ولغتـه وبیانـه ـّولم
العلم في القرآن الكریم واختیر للدراسة منه سورة النمل؛ لتداول لفظ العلم فیهـا، ومكانتـه 

  .في السورة
  :مشكلة الدراسة

ــم فــي ســورة     ً النمــل، اســتنادا إلــى تتمحــور الدراســة حــول خــصوصیة معنــى العل
ًتكرار لفظ العلم ونظائره في السورة تكرارا ظاهرا، حیث بلغت الآیات التي ورد فیها لفظ  ً

ًآیــة، إضــافة إلــى مــا ورد فــي الــسورة مــن ألفــاظ مقاربــة كالهــدى ) ١٤(العلــم أو المعرفــة 
ــي  والبـــصر، أو مـــضادة كالجهـــل والعمـــه؛ فكثافـــة حـــضور المعنـــى وتـــصریف القـــول فـ

، والمناسبات بین مقاطع السورة وهذا المعنى، وخصوصیات الـسیاق بـین نظـائره معانیه
مـــن المتـــشابه اللفظـــي، هـــي المنطلقـــات التـــي تـــشكلت منهـــا أســـئلة الدراســـة علـــى النحـــو 

  : التالي
  ما المنزلة التي یتبوأها معنى العلم من مقاصد السورة وموضوعاتها؟  -
  وما یقابله؟ كیف تصرف القول في السورة في معاني العلم  -
  ما المناسبات التي تربط بین سیاقات العلم في السورة، وكیف تنتظم في نسق واحد؟  -
ما خصوصیة سیاقات العلم بین نظائرها من المتشابه اللفظي في القرآن الكریم، وما  -

  .موقع هذه الخصوصیات من مقاصد السورة ودقائق ملابسات مقامها
  :أهداف الدراسة

  : أربعة أهداف رئیسة، هيتقوم الدراسة على    
 .بیان مكانة العلم وأهمیته في البناء الموضوعي لسورة النمل، ومنزلته من مقاصدها -
الكـشف عــن خــصوصیة ســیاقات الـسورة فــي التعبیــر عــن معـاني العلــم وألفاظــه، ومــا  -

 .یقاربه أو یقابله
 .نتهالبحث عن العلاقات والمناسبات بین معنى العلم وموضوعات السورة التي تضم -
الوقوف على شيء مـن دقـائق المعـاني ولطـائف الإشـارات فـي سـیاقات العلـم بـالنظر  -

  .إلى خصوصیاتها بین نظائرها
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  :أهمیة البحث
تكمن أهمیة البحث فیما یهدف إلیـه مـن خدمـة القـرآن الكـریم، فـإن شـرف العلـم     

. على هدایاتهّتبع لشرف المعلوم، ومن أجل ما تعبد االله به عباده تدبر القرآن والوقوف 
 وأرجــو أن تكــون هــذه الدراســة –إضــافة إلــى مــا تمثلــه أي دراســة بلاغیــة تطبیقیــة جــادة 

ِ من إثراء لمكتبة البلاغة القرآنیة، التي یستمد منها الـدرس البلاغـي فـي مراجعـة -كذلك
  .مسائله واستكمال مباحثه

 اللفظـي ویعد البحث في وجوه تـصریف المعنـى، والمناسـبات، وتوجیـه المتـشابه    
ّمـــن أجـــل مباحـــث البلاغـــة القرآنیـــة وأدقهـــا، وأقربهـــا مـــن الوقـــوف علـــى دقـــائق المعـــاني 

  .ولطائف الإشارات المستنبطة بدلالة مستتبعات التراكیب
  :الدراسات السابقة

ــسرد، وتحلیـــل الخطـــاب،      ــن جانـــب الـ ــل مـ ـــت بعـــض الدراســـات ســـورة النمـ تناول
  : والشخصیات، والإعجاز العلمي ونحو ذلك، مثل

أســلوب النــداء فــي الحــوار القرآنــي ســورة النمــل ) م٢٠١٥(أبــو جــزر، حــسین موســى  -
دراســة نحویــة دلالیــة، مجلــة جامعــة الأقــصى سلــسلة العلــوم الإنــسانیة، العــدد : ًنموذجــا

 . ١٤-١، ١٩الأول، المجلد 
جمالیات المكـان فـي سـورة النمـل، مجلـة ) م٢٠١٣(الحربي، فایزة بنت أحمد مصلح  -

 . ٢٦٤-٢٢١، ٣، المجلد ١٠ف للعلوم الإنسانیة، العدد جامعة الطائ
: الصور المحتملـة لشخـصیة النملـة فـي القـرآن الكـریم) م٢٠١٦(حسین، ضمیر لفتة  -

 .٤٦-٣١، ٧٨دراسة في منهج التحلیل اللغوي، مجلة آداب البصرة، العدد 
: یــةالبنـاء الــسردي فـي القــصة القرآن) م٢٠١٧(الزهرانـي، منیــرة بنـت مرعــي بـن راشــد  -

ــة العربیـــة  ـــة اللغـ ـــة كلی ــه الـــسلام فـــي ســـورة النمـــل أنموذجـــا، حولی ًقـــصص ســـلیمان علیـ
  .١٠٧٤-١٠٠٤، ٢، المجلد ٣٧بالزقازیق، العدد 

والأمثلــة علــى هــذه الدراســات كثیــرة، غیـــر أنــه لــم تخــتص واحــدة منهــا بتنـــاول     
یـــل ًموضـــوع العلـــم أو دراســـته بلاغیـــا، ومـــا جـــاء فـــي بیـــان مقاصـــد الـــسورة كـــان مـــن قب

ًدراســات علـــوم القــرآن، المعنیـــة بتفــسیر الآیـــات وفقــا للتسلـــسل الموضــوعي العـــام، دون 
ُولم یتوصل لدراسات ركزت على . تخصیص العلم أو التطرق له على وجه الخصوص

  :موضوع العلم في سورة النمل، أو تناولته في مضامینها إلا في ثلاث دراسات، هي
 العلم في سورة النمل دراسة موضـوعیة، سلطان) م٢٠١٨(سعید، نبیل محمد مرعي  -

ــد  مجلــة جامعــة الملــك خالــد للعلــوم الــشرعیة والدراســات الإســلامیة، العــدد الأول، المجل
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٤٤-٣، ٢٧. 
ًوهي دراسة ركزت علـى موضـوع سـلطان العلـم بوصـفه موضـوعا رئیـسا، وأحـد      ً

. لــسورةأهــم مقاصــد الــسورة، وعالجتــه معالجــة تفــسیریة مــن بــاب التفــسیر الموضــوعي ل
ورجح التحلیل فیها إلى كیفیـة ربـط العلـم بـالواقع فـي بنـاء الممالـك والـسلطان، وصـناعة 
القادة، وحل الأزمات، من خلال الاسـتفادة مـن قـصص الـسورة، والبرهنـة بهـا علـى هـذا 

ــاء مــــن التفــــسیر . الــــربط ــستند علــــى مــــا جــ ــة للعلــــم، تــ ــرات عامــ ــن ذلــــك بثمــ والخــــروج مــ
  .الموضوعي للسورة

ًلبحث مختلف عـن هـذه الدراسـة، فهـو یختلـف معهـا أولا فـي المعالجـة؛ وتوجه ا    
ا، بینمـــا  ـــائم علـــى الـــدرس البلاغـــي منهج ـــسیاقي لموضـــوع العلـــم الق ـــل ال ـــإذ یتخـــذ التحلی ً
انتهجت الدراسة السابقة منهج التفسیر الموضوعي المعتمد علـى أسـس التفـسیر القرآنـي 

 المعالجــة؛ فالدراســة الــسابقة ركــزت ثــم هــو یختلــف معهــا فــي حیثیــات هــذه. لا البلاغــي
على الـسلطان فـي توجیـه معـاني العلـم أكثـر مـن غیـره وجعلتـه محـور الدراسـة، ودرسـت 
إمكانیة انعكاسه على الحاضر والاستفادة منـه فـي إدارة الواقـع، بینمـا یتجـه البحـث إلـى 

ذلــك دراسـة معـاني العلـم وألفاظـه فـي الـسورة كافــة حـسبما یتـصرف فـي الـسیاقات، وفـي 
تركیـــز علـــى العلـــم بأنواعـــه لا فـــي الـــسلطان وحـــده، وشـــمولیة معالجتـــه وتحلیلـــه، وبهـــذا 

  .یختلف عما جاء في الدراسة السابقة
المركز : سورة النمل دراسة بلاغیة ودلالیة، عین تموشنت) م٢٠١٧(طاهر، عائشة  -

 .بلحاح بوشعیب الجامعي
بلاغـــي مبـــسط حـــسب تناولـــت الدراســـة آیـــات متفرقـــة مـــن الـــسورة، فـــي تحلیـــل     

ضروب البلاغـة المختـارة مـن علـوم المعـاني والبیـان والبـدیع، وغلـب فیهـا التركیـز علـى 
ًوطرحت موضوع العلم بوصـفه مقـصدا مـن مقاصـد الـسورة، . مستویات التحلیل الدلالي

ًوخصصت نوعا واحدا منه، وهو علم الغیب الله عز وجل ً .  
ُ لم تحظ باهتمـام خـاص، ولـم یـشرح وبعد الاطلاع علیها، لوحظ أن آیات العلم     َ

ًمنها إلا ما كان متطلبا في بیان خصائص الأسالیب وأثرهـا فـي المعـاني، وكـان الـشرح 
ًیسیرا یكفي للمعنى العام دون تعمق أو توسع، ودون النظر فـي الـسیاق وعلاقتـه بـالعلم 

یركــز ولــذا فـإن البحــث یختلـف عــن هـذه الدراســة فـي كثیــر مـن التفاصــیل؛ فهـو . ونحـوه
وكلتا الدراسـتین تجتمعـان . على العلم بینما لم تتطرق هي للعلم إلا بوجه یسیر لا یذكر

فــي المجـــال البلاغـــي، لكنهمـــا تختلفـــان فــي توجهـــه، فالبحـــث معنـــي بتحلیـــل المناســـبات 
وتوجیــه المتــشابه اللفظــي لآیــات العلــم فــي ســورة النمــل، بینمــا اتجهــت الدراســة الــسابقة 
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غة، في أجزاء من السورة لا كلها، والتركیـز فـي التحلیـل علـى لضروب محددة من البلا
ـــى وجـــود  هـــذه الأســـالیب دون النظـــر فـــي المعـــاني المتـــضمنة فـــي ســـیاقاتها، إضـــافة إل

ــدلالي بجانـــــب التحلیـــــل البلاغـــــي وهـــــذا یعنـــــي أن الدراســـــة الـــــسابقة كانـــــت . التحلیـــــل الـــ
 إلـــى معالجــة محـــددة معالجتهــا للـــسورة عامــة مـــن جــانبین واســـعین، بینمــا یتجـــه البحــث

  .متعمقة في جانب محدد، وفي هذا اختلاف كبیر
: الأســالیب الإنــشائیة فــي ســورة النمــل، الریــاض) ه١٤٢٩(العقیــل، خلــود بنــت ســعد  -

 . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة-كلیة اللغة العربیة 
لم تتطرق وهذه الدراسة تناولت الأسالیب الإنشائیة في سورة النمل، وكسابقتیها     

ًلموضــوع العلــم فــي الــسورة إلا مــن حیــث كونــه مقــصدا رئیــسا لهــا، ومــا كــان لــه علاقــة  ً
وجــاء التحلیــل فیهــا علــى أســاس الأســلوب لا الــسیاق، فكــان . بالأســالیب محــط الدراســة

الأسلوب هو محل العنایة، ومجال النظـر الأكبـر، مـن خـلال رصـده فـي آیـات الـسورة، 
وفـي هـذا فـرق جـوهري بینهـا وبـین . جـوده، والغـرض منـهوشرح المعنى المترتـب علـى و

توجـــه البحـــث؛ إذ إن الـــسیاق هـــو محـــل عنایتـــه الأولـــى، ومنطلـــق التحلیـــل والمعالجـــة، 
ـــاظ ــى . والمــــؤثر الأول فــــي توجیــــه المعــــاني والألفـ ــ ــة الــــسابقة لا تركــــز عل ثــــم إن الدراســ

ٕموضوع، ولا تتخذ مصطلحا كأساس بحثي، وانما تتحـرك فـي التحلیـل حـس ب الأسـالیب ً
الموجودة في السورة، فیما یتحرك البحث في التحلیل حسب موضـوع محـدد، مـن خـلال 

وبالتالي یتحقق للبحث انفراده في . ٍسیاقاته بما فیها من معان، وألفاظ، وصور وتراكیب
معالجــة ســیاقات العلــم فــي ســورة النمــل، ومقارنتــه بمتــشابهات اللفــظ فــي الــسور القرآنیــة 

  .الأخرى
  :لبحثمنهج ا

تقــوم منهجیــة البحــث علــى التحلیــل البلاغــي، المــستند إلــى نظریــة الــنظم، وهــو     
ُمــنهج یعنـــى بتحلیــل صـــیغ الكــلام وتراكیبـــه، وملابــسات المقـــام، مــن خـــلال النظــر فـــي 

ــه المتـــشابه اللفظــــي ــول فیهــــا، وتوجیـ ــك . دلالات المعـــاني وتـــصریف القـ ــه فـــي ذلــ وأدواتـ
  .تعانة بكتب التفسیر والبلاغة واللغةالاستقراء، والوصف، والتحلیل، والاس

  :حدود البحث
تركــز الدراســة علــى موضــوع العلــم بوصــفه المنطلــق الــرئیس لجمیــع إجـــراءات     

البحـث، وهــو محــدود بـسورة النمــل؛ إذ هــو أحـد مقاصــدها الأساســیة، فـلا یخــرج البحــث 
ــ ه عنهــا إلا لمــا كــان لغــرض دراســي مــن أغراضــه؛ مــن رصــد للمتــشابه اللفظــي، وتحلیل

َعلم"ویدرس البحث ألفاظ العلم الصریحة المكونة من الجذر اللغوي . ًوفقا لسیاقاته ِ ، و "َ
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َعرف" َ َجهل"و " َ ِ   .؛ باعتبارها الأصل في المعنى وما یقابله"َ

  :الهیكل العام للدراسة
 والدراسـات الـسابقة فـي , وأهمیـة البحـث, وأهـدافها, مشكلة الدراسـة: وتتضمن. مقدمة

 .وعناصره الأساسیة, البحث وحدودهومنهج , موضوعه
 تحریر مصطلحات الدراسة و.البناء العام للسورةفي : تمهید. 

 :سیاقات علم االله عز وجل، وفیه: الفصل الأول
 .التعقیب بصفة العلم: المبحث الأول

 
ائر سـور القـرآن الكـریم، ویخـتص یتمحور البحث حـول سـورة النمـل مـن بـین سـ    

ویعنـــى . بموضـــوع العلـــم فیهـــا لتـــداول ألفاظـــه ومعانیـــه فـــي الـــسورة فـــي ســـیاقات متعـــددة
البحث بدراسة هذه الألفاظ في سیاقاتها داخل السورة نـسبة لـسیاق الآیـة المتـضمنة لفـظ 

. سورًالعلــم، وســیاق الآیــة فــي الــسورة، ومقارنتهــا بــسیاقات مــشابهاتها لفظــا فــي بقیــة الــ
سم هــذا التمهیــد إلـى ثــلاث محــاور رئیــسة، توضــح بعــض الأســس  ّوللتفـصیل فــي ذلــك ق ُــ
وتوطئ لهذه الدراسة، فأولها الحدیث عن سورة النمـل فـي بیـان نوعهـا وترتیبهـا، وسـبب 

ثــم الحــدیث عــن . تــسمیتها، وموضــوعاتها ومقاصــدها، والجانــب المعنــي منهــا بالدراســة
ـــم بوصــــفه مركــــز البحــــث ومتناولــــ ه فــــي الــــسورة، وبیــــان معنــــاه ومتداولــــه، وأقــــسامه العل

وآخــر المحــاور تبیــان المتــشابه اللفظــي، . وأنواعــه، والمخــتص منــه فــي الــسورة والدراســة
  :وتفصیل ذلك كالآتي. من حیث المعنى والأنواع، والمختار منها في هذه الدراسة

  :سورة النمل: ًأولا
. ًغ عــددها ثلاثــا وتــسعین آیــة البــال١هــي ســورة مكیــة بالإجمــاع فــي كــل آیاتهــا،    

ــي ترتیــــب  ــث التنزیــــل، والــــسابعة والعــــشرون فــ ــة والأربعــــون مــــن حیــ وهـــي الــــسورة الثامنــ
نزلت بین سورتي الشعراء والقصص، وهـي متممـة للأولـى فـي موضـوعاتها . المصحف

. تسمى سورة النمل، وسورة سلیمان، ولها تسمیة ثالثـة إذ تـسمى سـورة الهدهـد. وسیاقها
التسمیة لذكر قصة النمل وقصة الهدهد فیها وحدها، وأمـا تـسمیتها بـسورة ویرجع سبب 

سلیمان فلأن قصة نبي االله سلیمان علیه السلام أفردت فیهـا بـذكر قـصته وأخبـار ملكـه 
  ٢.بإطناب دون سائر السور

                                                
عـــالم الكتـــب، : الریـــاض( الجـــامع لأحكـــام القـــرآن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر القرطبـــي،:  ینظـــر١

  .١٣/١٥٤) م٢٠٠٣
ـــویر :  ینظـــــر٢ ـــد الطـــــاهر ابـــــن عاشـــــور، التحریـــــر والتنــ ) ت.الـــــدار التونـــــسیة للنـــــشر، د: تـــــونس(محمــ

١٩/٢١٥.  
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  :موضوعاتها
 تقوم السور المكیـة علـى العقیـدة كموضـوع أسـاس تـدور حولـه آیـات الـسورة؛ لأنهـا: ًّأولا

ّنزلــت فـــي العهـــد المكـــي فـــي قـــوم شـــرك، فكــان التركیـــز علـــى الجانـــب العقـــدي هـــو لـــب 
  . السورة ومحور موضوعاتها

، حیـث �ًالقرآن الكریم بوصفه معجزا ببلاغته ونظمـه، ورسـالة النبـي المـصطفى : ًثانیا
وفیمــا یــأتي مــن مباحــث تفــصیل . اســتفتحت الــسورة بالحــدیث عــن تنزیــل القــرآن وهدایتــه

  .ًلجانب وعنایة به كونه مرتبطا بموضوع العلم في السورةفي هذا ا
قـــصص الأنبیـــاء، واخـــتص منهـــا قـــصة نبـــي االله ســـلیمان علیـــه الـــسلام فـــي بیـــان : ًثالثـــا

  .سلطانه وعظیم ملكه
ا التحــدي بــالقرآن، ومحاجــة المــشركین فــي بطــلان مــا یؤمنــون بــه ویــدینون لــه مــن : ًــرابع

  ١.ٕال القیامة، وانذارهم بمآلهم یوم البعثآلهة وكهنة، والإخبار عن الساعة وأهو
  :مقاصدها

المقـــصود الأعظـــم للـــسورة هـــو العلـــم، ویظهـــر هـــذا بعـــد اختتـــام ســـورة الـــشعراء     
بتحقیــق أمــر القــرآن ومــصدریته بأنــه مــن عنــد االله، ولــیس مــن قبیــل الــشعر أو الــسحر، 

ي لا فیــه جـاءت سـورة النمــل لتـستكمل الحــدیث عنـه بأنـه الجــامع للأصـول، المحكــم الـذ
خلــل ولا زلــل، الكامــل فــي كتابیتــه وقرآنیتــه، وهــادي الخلــق إلــى ســواء الــسبیل، ومبــشر 
المــؤمنین ومنــذر الكــافرین، وكــل ذلــك راجــع إلــى العلــم المــستوجب للحكمــة، فكــان بــذلك 

  ٢.هو مقصودها بما ورد فیها من أخبار ودقائق في حسن تدبیر والسیاسة والسلطان
  :العلم: ًثانیا

  :تعریفه
 ویقــاس علــى معنــى العلامــة، أي مــا ٣وهــو نقــیض الجهــل،) علــم(مــن الجــذر     

َعلم(یعرف به الشيء على قیاس  َ ً أما تعریفـه اصـطلاحا ووصـفا فهـو كثیـر، ومنـه٤).َ ً :
ّتبـــین " وهـــو ٥".وصـــول الــنفس إلـــى معنـــى الــشيء"و" الاعتقــاد الجـــازم المطــابق للواقـــع"

                                                
 .٢١٦-١٩/٢١٥. ابن عاشور، المرجع السابق:  ینظر١
: القـاهرة(اسـب الآیـات والـسور برهان الـدین أبـو الحـسن إبـراهیم البقـاعي، نظـم الـدرر فـي تن:  ینظر٢

 .١٢٣-١٤/١٢٢) م١٩٨٤دار الكتاب الإسلامي، 
 .١٢/٤١٧) ت.دار صادر، د: بیروت(ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب :  ینظر٣
) م١٩٧٩دار الفكر للطباعة والنشر، : بیروت(أبو الحسین أحمد بن فارس، مقاییس اللغة :  ینظر٤

٤/١٠٩. 
 .١٩٩) ه١٤٠٣دار الریان للتراث، : بیروت (٢ الجرجاني، التعریفات، ط الشریف علي بن محمد٥
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ّ مدار كل ما عـرف بـه هـو الإدراك؛ إدراك ّویمكن القول بأن. ١"المعلوم على ما هو به ُ

ّویختلف تأویل المعنى بحسب نوع العلم ومصنفه، فلكل علـم مـن . حقیقة الشيء ومعناه
  .ّالعلوم تعریف یختص به ویمیز به عن غیره من العلوم

ـــه العلمـــــاء بحـــــسب      ـــشعب، إذ حملــ ـــم طویـــــل ومتــ ــوع العلــ ــي موضـــ ـــصیل فـــ ّوالتفــ
ًسام مختلفــة، وجعلـــوا لـــه مراتــب وأنواعـــا وطرقـــاٍاختــصاصهم علـــى معــان متعـــددة، واقـــ ً .

والحدیث في ذلـك طویـل لا تحتملـه الدراسـة، فـالمعني بموضـوع العلـم منهـا هـو مـا كـان 
ّمــن تقــسیم العلــم إلــى علــم الخــالق وعلــم المخلــوقین، وجانبــه فــي حــال التلقــي مــن هدایــة  ّ

  وضلالة، وعلى أساس ذلك 
  :أنواعه

ّهو علم االله عز وجل، وكل علم دون علمه نـاقص، ًأجل أنواع العلم وأعظمها     
ــم المخلــوقین فــیمكن . وفــي الــسورة تبیــان لــبعض علمــه ســبحانه أمــا غیــره مــن أنــواع عل

  : تلخیصها على حسب مصدرها في ثلاث أنواع رئیسة
هـو العلــم الـذي مــصدره االله عــز وجـل، أي علــم الـوحي كعلــم الأنبیــاء : العلـم الإلهــي .١

ا، والرســـل، ومنــــه العلــــم ا ا أو إلهام ــم الــــذي یؤتیــــه االله عبــــاده إمــــا فهم ــو العلــ ــــللــــدني وهــ ً ــــ ً
  ٢.كالأنبیاء والصالحین ممن اختصهم االله بهذا العلم مثل الخضر

وهو العلم الحاصل بالضرورة والبدیهة من غیر اجتهاد ولا إعمال : العلم الضروري .٢
 .للعقل

 والتجربــة، ومــن ذلــك وهــو مــا احتــاج إلــى النظــر والاســتدلال والتأمــل: العلــم النظــري .٣
 ٣.سائر العلوم الدنیویة مما یقوم على البحث والتجربة

  :مراتبه
ًیتــدرج العلــم فــي مراتــب عدیــدة، جعلهــا بعــض العلمــاء أربعــا، وجعلهــا الــبعض     

ّستة، إلا أن ما استخلص منها یمكن عده على ثلاث مراتب رئیسة، هي ّ ّ :  
ــوهو العلم الذي لا یخالط: الیقین .١ ـــ ــــ وفي باب الشریعة هو الاطم٤.ه شكـ ــئنان لمـ  اــ

                                                
مطــابع الدوحـة الحدیثــة، : الدوحـة( أبـو المعـالي عبــد الملـك بــن عبـد االله، البرهــان فـي أصـول الفقــه ١

 .١١٥) ه١٣٩٩
دار الوفـاء للطباعـة والنـشر : المنـصورة (٣تقي الدین أحمد بن تیمیة، مجموعـة الفتـاوى، ط:  ینظر٢

ٕوابــن قـیم الجوزیــة، مـدارج الــسالكین بـین إیــاك نعبـد وایــاك نــستعین . ١٣/١٣١) م٢٠٠٥التوزیـع، و
  . ٢٦٦٤-٤/٢٦٥٨) م٢٠١١دار الصمیعي للنشر والتوزیع، : الریاض(

مؤســسة : بیــروت(أبــو بكــر محمــد بــن الطیــب البــاقلاني، تمهیــد الأوائــل وتلخــیص الــدلائل :  ینظــر٣
  .٢٨-٢٦) م١٩٨٧الكتب الثقافیة، 

  .٣٣٢.  الجرجاني، مرجع سابق٤
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علــم : ولــه ثــلاث منــازل. غــاب عــن الإنــسان بنــاء علــى مــا وقــر فــي القلــب مــن الإیمــان
ــین وهـــو كمباشـــرته  ــه، وحـــق الیقـ ـــین وهـــو كرؤیتـ ـــم بالـــشيء، وعـــین الیق ــو العل الیقـــین وهـ

Ďوادراكه إدراكا تاما ً   ١. والأخیرة أعلاها وأكملها. ٕ
 فـإن ارتفـع رجحـان ٢.عتقاد بأحد الأمرین مع احتمـال نقیـضههو رجحان الا: الظن .٢

 .ٕأحدهما اعتلى إلى منزلة الیقین، وان تساوى الاثنان نزل إلى مرحلة الشك
 وهـــو نقـــیض ٣وهـــو التـــردد بـــین أمـــرین دون رجحـــان أحـــدهما علـــى الآخـــر،: الـــشك .٣

ا المحمـل ًوقد یحمل أحیانا على معنى التكذیب، وفي السورة ما یجيء علـى هـذ. الیقین
  .من تكذیب یوم البعث وتكذیب الرسل

  :المتشابه اللفظي: ًثالثا
  :تعریفه

َشبه: (مأخوذ من الجذر اللغوي     َ ّ، وعرفه ابن فارس بأن)َ الـشین والبـاء والهـاء : "ّ
ًأصـل واحـد یـدل علـى تـشابه الـشيء وتـشاكله لونـا ووصـفا ً ِ ُِ ٌُ ُّ ُالمثـل، والجمـع : الـشبه" و٤".ٌ ْ ِ

ٌأشباه َوأشبه. ْ َ الشيء الشيءْ َوتـشابها واشـتبها "٥".ماثله: ُ ََ َْ َ َأَشـبه كـل منهمـا الآخـر حتـى : َ َُ ْ ِ ٌّ ُ َْ
ََالتبــسا ْواشــتبهت الأمــور وتــشابهت "٦".ْ ُ  وعلیــه فــإن ٧".ًالتبــست لإشــباه بعــضها بعــضا: ِ

ًالمتــشابه هــو مــا كــان مثــیلا لغیــره فــي الــصورة أو الوصــف وغیــره مــع وجــود الالتبــاس، 
ٌّقـــة؛ لأن التـــشابه معنـــي بـــه الاخـــتلاف فـــي جـــزء مـــن الـــصفة ونحـــوه، وهـــذا ینفـــي المطاب

َّطــرح الــشيء؛ وغالــب ذلــك أن : "واللفــظ. والاخــتلاف هــو قرینــة التفرقــة بــین المتــشابهین ْ
ْلفظ بالكلام یلفظ لفظا: تقول. یكون من الفم َ َِ ْ َ ًولفظ بالشيء یلفظ لفظا: " وهو الكلام٨".َ ُ َْ ِ َ َ :

    ٩".تكلم
ـــابه في باب العقـــــ مختلف عن المتش,ابه اللفظي في القرآنـــــوباب المتش       ائد أوـــ

                                                
 .٢٣٩٩-٣/٢٣٨١. ابن قیم، مرجع سابق:  ینظر١
 .١٨٧.  الجرجاني، مرجع سابق٢
  .١٦٨.  الجرجاني، مرجع سابق٣
  .٣/٢٤٣.  مرجع سابق١
 .١٣/٣٠٥.  ابن منظور، مرجع سابق٥
مطبعــة حكومــة الكویـــت، : الكویــت( محمــد مرتــضي الزبیــدي، تـــاج العــروس مــن جــواهر القـــاموس ٦

  .٣٦/٤١١) م٢٠٠١
) م١٩٩٨دار الكتــب العلمیــة، : بیــروت( أبــو القاســم جــار االله محمــود الزمخــشري، أســاس البلاغــة ٧

١/٤٩٣.  
 .٥/٢٥٩.  ابن فارس، مرجع سابق٨
  .٧/٤٦١,  ابن منظور، مرجع سابق٩
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الــصفات، وأفــرد بالتــصنیف والدراســة لاتــصاله بإعجــاز الــنظم القرآنــي، وبمــا یثیــره مــن 

ًومـن ذلـك مـا عرفـه بعـض . قضایا السیاق وعلاقة اللفظ بـالمعنى وتنـوع التعبیـر القرآنـي
  وما یقـع فـي هـذه ١دة في عدة صور وفواصل مختلفة،العلماء بأنه تكرار القصة الواح

  وهـو فـي القـرآن غیـر محـصور علـى ٢.الفواصل من اختلاف كالتقدیم والتأخیر ونحوه
ٕجانب القصص، وانما أرید بذكره التمثیل بالجزء على الكل، فهو في القرآن كثیر، ومن 

ـــتلاوة: "ذلـــك قــــول الطبـــري عــــن الآیــــات المتـــشابهات ــي ال ِمتــــشابهات فــ ــي ٌ ــات فــ ٌ، مختلفــ ِ
  ٣".َالمعنى

ّوبنــاء علــى مــا تقــدم یمكــن تعریــف المتــشابه اللفظــي بأنــه الآیــات المتكــررة فــي      ّ
القــرآن الكـــریم أو المتــشابهة فـــي الــنظم والمختلفـــة فــي الـــسیاق والمعنــى، والتعبیـــر عنهـــا 
بأسالیب متنوعة من حیث الحروف أو المفـردات أو الجمـل، بمـا یحكمـه الـسیاق وتقـرره 

  .قاصدالم
  :أنواعه

ـــه     ــر، منــ ـــلوب كثیـــ ـــث الأســ ــي مـــــن حیــ ــشابه اللفظـــ ـــي المتـــ التقـــــدیم : الاخــــتلاف فــ
والتــأخیر، والــذكر والحـــذف، والتعریــف والتنكیـــر، والإفــراد والجمـــع، والإبــدال، والإدغـــام 

 وأمثلة ذلك في القرآن كثیرة مما یستفاض في شرحه، وذكر هـذه الأنـواع علـى ٤.وتركه
ومــا اســتند علیــه . ُضــبطها مــن المــسائل التــي قــد یختلــف فیهــاّســبیل العــد لا الحــصر، و

البحــث فــي ضــبط المتــشابه هــو الرجـــوع إلــى المؤلفــات المحدثــة، والاعتمــاد علیهــا فـــي 
ًحــصر الآیــات المــشابهة لفظــا لآیــات ســورة النمــل محــل الدراســة، خاصــة تلــك المعنیــة 

ة هـذا الجانـب تتمثـل  وأهمیـ٥.بضبط المتشابه للحفاظ، وحصره لغرض الدراسـة القرآنیـة
في شرف دراسة القرآن الكریم، والاشتغال بتعلمه وفهمه، وتیسیر حفظه وتدبره، والتأمل 

وممـا یـذكر أن . في إعجاز تعبیره ودقائق معانیه في مناسبة المقام ومقتـضى الـسیاقات
ّــمــا أُلف فیــه مــن مؤلفــات قدیمــة كــان مــن قبیــل التفــسیر البلاغــي أو البیــاني، ثــم انتقلــت 

                                                
. ١/٢٠٧) م١٩٩٠دار المعرفــة، : بیـروت( بـدر الـدین محمـد الزركــشي، البرهـان فـي علــوم القـرآن ١

) م٢٠٠٨مؤســـسة الرســالة ناشـــرون، : بیــروت( الــدین الـــسیوطي، الإتقــان فــي علـــوم القــرآن جــلال
٦٤٢ .  

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر : بیروت (٢أبو البقاء أیوب بن موسى الكفوي، الكلیات، ط:  ینظر٢
  .٨٤٥) م١٩٩٨والتوزیع، 

 .٥/١٩٢) م٢٠٠١دار هجر، : القاهرة( جامع البیان عن تأویل آي القرآن ٣
 . ٦٤٢. والسیوطي، مرجع سابق. ٢٢٣-١/٢٠٧. الزركشي، مرجع سابق:  ینظر٤
 ).م٢٠٠٧: الریاض (٥سراج صالح ملائكة، دلیل الآیات متشابهة الألفاظ، ط:  المرجع المعتمد٥
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لدراسات الحدیثة والبحوث العلمیة إلى توجیهه حسب العلوم كعلم المعـاني وعلـم البیـان ا
  .ونحو ذلك

 
 

  :مدخل
ّ عـــز وجـــل –یتنـــاول هـــذا الفـــصل علـــم االله      ّ فـــي ســـورة النمـــل، وتـــصرفه فـــي –ّ ّ

لاثــة أســماء فــي والله ســبحانه ث. ّالــسیاقات، واخــتلاف صــیغه مــن حیــث الوصــف والفعــل
ّالعــالم، والعلـیم، والعــلام: العلـم، هــي وجــاء منهــا . والأخیــران جــاءا علـى أوزان المبالغــة. ِ

فــي موضــعین، وورد فــي القــرآن فــي مئــة وخمــسة وخمــسین " العلــیم"ّفــي الــسورة اســم االله 
ّولــه ســبحانه أســماء دالــة علــى العلــم بــاختلاف نوعــه، . ًموضــعا غیــر هــذین الموضــعین

ّع، والبـــصیر، والمحـــیط والخبیـــر، ولـــم یـــرد منهـــا فـــي الـــسورة إلا الخبیـــر فـــي ّمثـــل الـــسمی
  . موضع واحد

م علمـــا، والعـــالم مـــن كـــان مـــن قـــوم علمـــاء، والعـــلام أو      ّوالعلـــیم هـــو الـــذي عل ِ ًِـــ َ َ
ّوالخبیـر هـو بمعنـى العلـیم، لكنـه مخـتص بـالخفي ) ١(.ّالعلامة في المبالغة بوصف العلـم ّ ّ

ّیم بالبواطن والضمائر والخفیات مهما بلغ صغرها ودقهاّوالدقیق منه، فهو العل ّ ّ.) ٢(  
ّووصف االله تعالى بالعلم یعني أنه ذو علم بمـا ظهـر ومـا بطـن، ومـا أُسـر ومـا      ِ ّ ُ

ِأُعلن، وبالعوالم والأزمنة كلها، وعالم بما كان ومـا یكـون، ومـا هـو كـائن ومـا هـو بغیـر  ِّ
ــا ــا، ودقیقهـــا ٌّكـــائن، وعلمـــه كامـــل تـــام مـــن غیـــر تعلـــیم، شـ مل للأمـــور صـــغیرها وكبیرهـ

ــه فــي ذاتــه، لا یــسبقها جهــل، ولا علــم یــشغله عــن علــم، . وجلیلهــا وصــفة العلــم ثابتــة ل
ّوتقتضي هذه الصفة فعل العلم، وهو ثابت في حقه سبحانه ثبوت الصفة ّّ .)٣(  

ّعز وجـل–ّوفي دقائق التعبیر عن معنى علم االله      ّ إشـارات جلیلـة، تتجلـى فـي –ّ
ّیات الـــسیاقات ومـــا ارتـــبط بهـــا مـــن وجـــوه تـــصریف الكـــلام، وعلاقتهـــا بمقـــصد خـــصوص ّ

ّالسورة الأعظم، ومنزلتها من مقاصد القرآن في التربیة الإیمانیة وترسیخ العقیدة ّ ّ .  

                                                
مكتبة : الكویت (٢محمد الحمود النجدي، النهج الأسمى في شرح أسماء االله الحسنى، ط: ینظر) ١(

 .١٥٠) م٢٠٠٩الإمام الذهبي، 
وعبـد الـرزاق عبـد المحـسن البـدر، فقـه الأسـماء الحـسنى، . ١٨٨-١٨٦. المرجـع الـسابق: ینظر) ٢(

 .١٦٦، ١٦٥) م٢٠٠٩دار التوحید، : الریاض (٢ط
. ١٤٦- ١٣٥) م٢٠٠٥دار الحدیث، : القاهرة(الحسین علي البیهقي، الأسماء والصفات : ینظر) ٣(

الهــادي حــسن وهبــي، الأســماء الحــسنى والــصفات وعبــد . ١٥٧-١٥٠. والنجــدي، مرجــع ســابق
 .٤٤-٤١) م٢٠٠٧دار الدلیل الأثریة، : الجبیل(العلى 
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–  
ّوآلیة دراسة ذلك في تتبع الآیات المتضمنة أوصـاف االله وأسـمائه فـي العلـم، مـن خـلال  ّ ّ

ّیها حسب السیاقات والأسـالیب البلاغیـة المـشتملة علیهـاّسیاقات السورة، واستقراء معان ّ .
ّفتكــون الأولویــة فــي فهــم الآیــة مــن حیــث معانیهــا الخاصــة، وتحلیــل ألفاظهــا ومفرداتهــا  ّ

ــم فیهــا، ثــم إلحاقهــا بــسیاقها التــي وردت فیــه وعلاقتــه بموضــوعها ّالمتعلقــة بمعنــى العل ّ .
ّ فالمبحـــث الأول یتنـــاول الـــصفات وتنقـــسم إلـــى قـــسمین بحـــسب نـــسبة العلـــم الله ســـبحانه، ّ

ّالثابتــة فــي حقــه تعــالى، والمبحــث الثــاني یتنــاول أفعــال االله  ّ المتــضمنة –ّ جــل جلالــه –ّّ
  .حكم العلم ومقتضاه

 
 

ــان مخـــصوصة بوصـــف العلـــم فـــي حـــق االله      ّوردت فـــي ســـورة النمـــل آیتـ ٌ ِ ّعـــز -ّ
ُعلـــى ســـبیل التعقیـــب لا الاســـتفتاح؛ أي أنهـــا ذكـــرت فـــي  بلفـــظ العلـــم، وكلتاهمـــا -وجـــل ّ ّ

ّخواتیم الآیات لا مطلعها، وتعقیبا فـي نهایـة كـل سـیاق علـى مـا تـضمنه الـسیاق ّ ّ وفیمـا . ً
  .یأتي تفصیل في معاني هذه الآیات، وشرح لسیاقها وموقع العلم منه

  : آیات المبحث• 
ََّ﴿وانك لتلقى : الجمع بین الحكمة والعلم - َُ َ َّ ٍٱلقرءان من لدن حكـیم علـیم﴾ َِٕ ِ ٍ ِ َّ َِ َ ُ َ َ : سـورة النمـل(ُ

 .)٧الآیة 
ِ﴿إن ربك یقضي بینهم بحكمه: ّالجمع بین العزة والعلم - ِ ُِ َ َِ ُِ ََ َ َّ ُ وهـو ٱلعزیـز ٱلعلـیم﴾ ۦَّ َِ َُ ِ َ سـورة (َُ

 .)٧٨الآیة : النمل
  :الجمع بین الحكمة والعلم: ًّأولا
َّ﴿وان: ّیقول االله تعالى في مفتتح السورة     ٍك لتلقى ٱلقرءان من لدن حكـیم علـیم﴾، َِٕ ِ ٍ ِ َّ َِ َ ُ َ َ ُ َّ َ َُ َ

ّفــسر العلمــاء هــذه الآیــة علــى أن الخطــاب فیهــا للنبــي  ّ ، بمــا -ّ صــلى االله علیــه وســلم -ّ
ّـأنك یا محمد تلقن القرآن وتأخذه من االله ذو الحكمة والعلـم، الـذي تجلت حكمتـه : معناه ّ ُ ّ ّ

ـــق  ــق وعلمـــه فـــي هــــذا القـــرآن، وشــــمل علمـــه دقی الأمــــور وعظیمهـــا، مــــن مـــصالح الخلــ
ّ والآیة معقبة فـي سـیاق افتتـاح الـسورة مـن )١(. وأخبارهم، وأحوالهم وما كان من أمورهم ٌ ّ ُ

ّذكــر القـــرآن وآیاتـــه، وحـــال المـــؤمنین بـــه والكـــافرین ومنقلـــبهم یـــوم القیامـــة؛ بـــذكر منـــزل  ُ
ّالقـــرآن ومـــصدره، وربـــط خاتمـــة الـــسیاق بأولـــه ـــة علـــى ب. ّ عـــض الأســـالیب واشـــتملت الآی

ًالشارحة للمعنى العام بـصورة أدق وأكثـر تفـصیلا، تـأتي مـع مطلـع الآیـة حتـى نهایتهـا،  ّ ّ ّ
  :وهي

                                                
 . ١٨/٨. الطبري، مرجع سابق: ینظر) ١(
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 

  :العطف والاستئناف
ّبدأت الآیة بحرف الـواو، وفـسرت علـى قـولین؛ الأول أنهـا واو عطـف، والثـاني      ّ ّ ّ ُ

ّأنها واو استئناف، فمـن قـال بـالعطف أرجـع ذلـك إلـى كـون الآیـة متـصلة ب الآیـة الأولـى ّ
ّ، وغرضـه الانتقـال مـن بیـان أهمیـة القـرآن والتنویـه "تلـك آیـات القـرآن"في مفتـتح الـسورة  ّّ

ّ ومــن قــال بالاســتئناف فــسر ذلــك لارتبــاط )١ (.ّبــه، إلــى التنویــه بمــن أُنــزل علیــه القــرآن
ّسیاق الـسورة بـسیاق آیـات سـورة الـشعراء، فـي الكـلام عـن القـرآن وتنزیلـه، وحـال متلقیـه ّ ّ 

َ﴿وانه لتنزیل رب العالمین﴾ : من قوله تعالى ِ َ ََ ْ ِّ َ ُ ِ ََّ ُ فالكلام في سورة . )١٩٢: سورة الشعراء(َِٕ
ّالنمل مستأنف لما سبقه من كلام في القرآن وبیـان شـأنه ومكانتـه، وغرضـه التنبیـه إلـى  ّ

ّ والمعنــى یحتمــل الــوجهین؛ لأن المــتمعن فــي معنــى الآیــات )٢ (.ّمــا تــضمن مــن دلالات ّ
ّ متسقا لا انقطاع فیه، فیصح أن یكـون اسـتئنافا وتوكیـدا لآیـات سـورة الـشعراء مـن یجده ً ً ّ ً ّ

َ﴿وانــه لتنزیـل رب العــالمین﴾: قولـه تعـالى ِ َ ََ ْ ِّ َ ُ ِ ََّ ُ ًویـصح أیــضا أن یكـون عطفــا علـى الآیــات . َِٕ ً ّ
ّالمتحدثة في أول السورة عن القرآن، وحال الناس من آخذین به ومصدقین بما فیه وما  ّّ ّ ّ

ّاء بـه، والمكـذبین بـه والكــافرین، ومـا یترتـب علـى موقــف كلیهمـا مـن هدایـة وضــلالجـ ّ .
صل اتــصالا مباشـــرا،  ًإلا أن الأقــوى فـــي الدلالــة مـــن حیــث الـــسیاق الحــالي، هـــو مــا ات ً ّ ـّــ ّ ّ ّ ّ
ّفیكــون العطــف أقــوى مكانــة مــن الاســتئناف، وتجــيء الآیــة معطوفــة لتــتم المعنــى الــذي 

وعلیــه فإنــه لا . قــرآن وآیاتــه مــن لــدن االله ذو الحكمــة والعلــمّافتتحــت بــه الــسورة، فهــذا ال
ّتعارض بین الرأیین، وانما ینظر إلى الواو حسب حال السیاق المحدد، فـإن كـان سـیاق  ّ ٕ
ٕالآیة للسورة فقط فهو عطف، وان كان سیاق الآیـة لمـا كـان مـن آیـات فـي سـور سـابقة  ّ

  .فهو استئناف
ّالتوكید بأكثر من مؤكد ّ:  

َطـف أسـلوب التوكیـد، حیـث اشـتملت الآیـة علـى مؤكـدینعقب الع     َّ ّ ّإن المثقلـة، : ُ ّ
ّوتسري القاعدة في علم البلاغة أن التوكید بأكثر من مؤكد یكـون لمـشكك . ّولام التوكید ّ ّ ّ

ّفـــي الخبـــر أو منكـــر لـــه، وقـــد یخـــرج عـــن القاعـــدة أحیانـــا لغـــرض یتطلبـــه التوكیـــد غیـــر  ً ُ
ِمقام دون النظر في حال المخاطب، من إنزال المنكر الإنكار، أو بما یقتضي مراعاة ال َ ّ

                                                
 .١٩/٢٢٣. ابن عاشور، مرجع سابق: ینظر) ٢(
: بیـروت (٤أبو الـسعود محمـد العبـادي، إرشـاد العقـل الـسلیم إلـى مزایـا الكتـاب الكـریم، ط: ینظر) ٣(

وشـــهاب الـــدین محمـــود شـــكري الألوســـي، روح . ٢٧٣/٦) هــــ١٤١٤ار إحیـــاء التـــراث العربـــي، د
ـــ١٤١٥دار الكتــــب العلمیــــة، : بیـــروت(المعـــاني فــــي تفــــسیر القـــرآن العظــــیم والــــسبع المثــــاني  ) هــ

١٩/١٥٥. 
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–  
ّغیــر منزلــة المنكر، أو إنــزال غیــر المنكــر منزلــة المنكــر، أو النظــر فــي حــال المــتكلم،  ّ ِ ِ ِــ

ّ والآیـة تحتمـل وجهـین معا؛ فتفـسیرها بـأن )١(.والاهتمام بالمعنى وتقویة مضمون الكلام ـً
ّالتوكید لغرض الإنكار هـو فـي الـرد علـى الكـاف  حیـث سـبقت الإشـارة )٢(رین والمـشركین،ّ

ذین لا یؤمنـون بـالآخرة﴾ : إلیهم في سیاق الآیات في قولـه تعـالى ِ﴿إن ال ِ ِ َِ ِ َّْـِ َ َُ ْ ُ َ : سـورة النمـل(َّ
ّ، إضافة إلى كونهم متلقي هذا الخطاب وسامعیه، فیكون توكید الخبر على ما )٤الآیة 

ّأمــا الوجــه . ونه وحقیقــة تنزیلــهّكــان مــن ســابق علــم بحــالهم مــن التكــذیب بــالقرآن ومــضم
ّالآخـــر؛ فـــالغرض منـــه تثبیـــت للنبـــي  ّصـــلى االله علیـــه وســـلم-ّ  )٣(، وتـــصدیقه وطمأنتـــه،-ّ

ٕوبیــان أن جانبــه هــو الحــق؛ لمــا تعــرض لــه مــن تكــذیب ونكــران، وابــراز للكــلام وتقویــة  ّ ّ ّ
ّمـضمونه والعنایـة بـه، وتقریـره فـي نفـس النبــي  ّصـلى االله علیـه وسـلم-ّ ى هــذا ّ ومـن تلقـ-ّ

ٌّوبـصورة عامـة، فالـسیاق توكیـدي لحقیقـة محـضة؛ القـرآن ) ٤(.الخطاب مـن غیـر منكریـه ّ ّ
ّمنـــزل مـــن عنـــد االله ذو الحكمـــة والعلـــم، وهـــو قـــرآن بـــین الآیـــات، عظـــیم الـــشأن، وبهـــذا  ّ ّ
ّارتبطت الآیة بأول آیة من السورة، وكان السیاق واحدا غیر منقطع، والتوكید في آخـره  ً ّ ّ

  .ّن في أولهلتثبیت ما كا
رن التوكیـــد بالفعـــل المــــضارع      ّوق ِ ــ ّتلقـــى"ُـ ــذكور، بمعنـــى " ُ ــا لغیــــر المـ لتؤتــــاه "Ďمبنیـ

ّ لأن تخفیـف الفعــل یعنـي أن المتلقـي واحــد، ّ وجـاء الفعـل علــى وزن التعدیـة؛)٥ (".وتلقنـه ّ ّ
ّوتـــضعیفه یجعلـــه متعـــد إلـــى اثنـــین، بمعنـــى أن النبـــي  ّ ّ ّ صـــلى االله علیـــه وســـلم –ٍّ  لقـــي –ّ

ّ وتلقــى منــه القــرآن، فــدل بــذلك علــى الجمــع بــین اثنــین–ّعلیــه الــسلام–جبریـل  وأرجــأ ) ٦(.ّ
اقات سـابقة، وهـو جبریـل ًبعض العلماء البناء للمجهول إلى كون الفاعل مذكورا في سـی

زل بــه الــروح : ّ، حیــث أتــى ذكــره فــي ســورة الــشعراء فــي قولــه تعــالى–ّعلیــه الــسلام– ُ﴿ن ُّ ِ ِ َ َ َــ
ُالأَمین﴾  ِ ّ وحذف الواسطة من سبیل التعظیم وتحویل الذهن إلى الأهـم )٧(.)١٩٣الآیة (ْ ّ ّ

                                                
) م١٩٨٧دار الكتب العلمیة، : بیروت (٢یوسف بن أبي بكر السكاكي، مفتاح العلوم، ط: ینظر) ١(

ــة، : القــــاهرة (١٠ومحمــــد محمــــد أبــــو موســــى، خــــصائص التراكیــــب، ط. ١٧٤-١٧١ مكتبــــة وهبــ
 )م٢٠١٧

 . ١٩/٢٢٣. ابن عاشور، مرجع سابق: ینظر) ٢(
 . ١٣٠. وأبو موسى، مرجع سابق. المرجع السابق: ینظر) ٣(
 .١٩/٢٧٣. ابن عاشور، مرجع سابق: ینظر) ٤(
 .٧٧٥) م٢٠٠٩دار المعرفة، : بیروت (٣أبو القاسم جار االله محمود الزمخشري، الكشاف، ط) ٥(
وأحمد بن محمد بن عمـر الخفـاجي، حاشـیة الـشهاب . ١٤/١٢٨. البقاعي، مرجع سابق: ینظر) ٦(

 .٧/٣٣) دار صادر، د،ت: بیروت(عنایة القاضي وكفایة الراضي على تفسیر البیضاوي 
دار الفكــر : بیــروت (محمــد بــن یوســف الأندلــسي أبــو حیــان، البحــر المحــیط فــي التفــسیر: ینظــر) ٧(

 .٢٠٩/٨) م٢٠١٠للطباعة والنشر والتوزیع، 
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ُفي الدلالـة، فلـو كـان الغـرض ذكـر الواسـطة فـي التنزیـل لـذكر جبریـل  ّ ، –ّ الـسلامعلیـه–ّ
ّعز وجـل–ّلكن لأن الغرض توكید لحقیقة تنزیل القرآن من االله  ّ، وتلقـي النبـي –ّ ّ ّصـلى –ّ

ّ لهذا القرآن، كان الأبلغ حذف الواسطة وبنـاء الفعـل للمجهـول، خاصـة –ّاالله علیه وسلم
ّوأن الــسیاقات المتقدمــة بینــت أن جبریــل  ّّ ّ ّ كــان هــو الواســطة فــي عملیــة –ّعلیــه الــسلام–ّ

ي والتنزیــلال ّتلق ُوذكــر القــرآن بعــد الفعــل وصــل للــسیاق بــأول آیــة لمــا ذكــر القــرآن فــي . ّــّ ّ ّ ّ ٌ
  . ّمفتتح السورة

  ):لدن(ّالتعبیر بـ
ّ عـز وجـل –ّ، أي أن القرآن مـن عنـد االله "من لدن: "قال تعالى بعد ذكر القرآن     ّ
ــد،– ــدى وعنــ ــدن بمعنــــى لــ ّ وتطلــــق للدلالــــة علــــى المكــــان، إلا أ)١(، وأصــــل لــ نّ العلمــــاء ّ

ّخــصوها بالحــد الأعلــى فقــالوا ّعــز وجــل–ّكــل مــا كــان مــن عنــد االله : ّ مــن الغرابــة علــى –ّ
ّحدین، فحده الأدنى یعبر عنه بلفظ  ُ ّ ّ، وحده الأقـصى یعبـر عنـه بـاللفظ )عند(ّ ّ ُ  )٢().لـدن(ّ

ا كــان القــرآن معجــزا فــي تنزیلــه ولغتــه ومــا تــضمن مــن أخبــار، كــان اســتعمال لفــظ  ّولم ًّــ
ّ؛ لأنه على محمل الغرابة أشد من الاعتیاد)عند(بلغ من أ) لدن( ) لـدن(والإتیان بلفـظ . ّ

  )٣(.–ّجل جلاله–، تنبیه على شدید انتساب القرآن إلى االله "حكیم"و" مِن"بین 
ّفـي هـذا الـسیاق، ارتبـاط وثیـق بموضـوع العلـم؛ ) عنـد(دون ) لـدن(وفي اختیار     

ّفلـم یــذكر لفـظ لــدن مجـردا مــن الزیـادات ً ّ فــي القـرآن إلا فــي موضـعین، كلاهمــا مقترنــان ّ
ّبصفة الحكمة الله عز وجل، وأحدهما هو هذه الآیة، والآخـر فـي قولـه تعـالى مـن سـورة  ّ

ُ﴿الر كتب أُحكمت ءایته: هود َُ َٰ َ َ ِ ٌِ ٰ ٍ ثم فصلت من لدن حكیم خبیر﴾ ۥٓ ِ َ ٍُ ِ َّ َِ َ ِّ ُ وجاءت لـدن  .)١آیة (َُّ
ّفـــي ســـتة عـــشر موضـــعا مقترنـــة بالزیـــادا ً ّلـــدنك، لـــدنا، لدنـــه، وجمیعهـــا فـــي :  مثـــل)٤(ت،ّ

ًسـیاقات الهبــة والطلــب مــن االله تعـالى، إلا موضــعا واحــدا فــي سـورة الكهــف علــى لــسان  ً ّ ّ
ــا الخــــضر–ّعلیــــه الــــسلام–موســــى  ــلا : ً مخاطبــ يء بعــــدها فــ َ﴿قــــال إن ســــأَلتك عــــن ش َ َــــ َ َ ََ َ ََ ْ ٍ ْ ُ ْ َ ِ

ًتصاحبني قد بلغت مـن لـدني عـذرا﴾  ْ ُ َُِّ َّ ِ ِ َِ ْْ ْ َُ َ ا كـان العطـاء والهبـة مـن عنـد االله . )٧٦ة آیـ(َ ـّولم
ّتعالى، واقترنت لدن بسیاقاته ومعانیه المختلفـة، دل هـذا دلالـة واضـحة علـى أن القـرآن  ّ

ّعـــز وجـــل –الكـــریم هبـــة مـــن االله  ّصـــلى االله علیـــه وســـلم–ّ لنبیـــه –ّ ذي –ّ ّـــ، ومـــن علمـــه ال ِ

                                                
 .٥/٢٤٣. ابن فارس، مرجع سابق: ینظر) ١(
 . ١٤/١٢٨. البقاعي، مرجع سابق: ینظر) ٢(
 .٢٢٤-٢٣/٢٢٣. ابن عاشور، مرجع سابق: ینظر) ٣(
ر إحیـاء التـراث دا: بیـروت(محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكـریم : ینظر) ٤(

 .٦٤٦) ت.العربي، د
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ّاخــتص بــه دون ســواه، ومنــة منــه ســبحانه، بمــا ســاق فیــه مــن أخ بــار وقــصص، ونظــم ّ

ّوشـرائع، وبیــان لأحـوال النــاس وتـصویر مــآلهم، إذ لا یمكـن الإحاطــة بكـل ذلــك إلا مــن 
ّقبل العلیم الحكیم، ولا یوهب ویعطى إلا من صاحبه العالم به ومالكه جل جلاله ِ .  

  :الوصف بالحكمة والعلم
ّعز وجـل–اختتمت الآیة بوصف االله      لتهمـا ّ، والتفـصیل فـي دلا"حكـیم علـیم: "–ّ

إذ جـاء . ّتنكیر صفتي الحكمة والعلم في الآیة، وتقدیم الحكمـة علـى العلـم: على جزئین
ٕالوصــف بــالتنكیر لا التعریــف؛ لغــرض التفخــیم والتعظــیم، واعــلاء لــشأن القــرآن وشــأن  ّ ّ

ّالنبــي  ّصــلى االله علیــه وســلم–ّ  ولــو كــان الوصــف )١(ّ مــن تلقیــه ومعرفــة مــا جــاء فیــه،–ّ
ّمعرفا لمـا اختـل  ً ّالمعنـى، ولكنـه لـم یلـق مـن العظمـة مـا یـدل علیـه التنكیـر، فقولـكّ ّ َ مـن : ّ

ّ، ولمـا كـان الـسیاق "من لدن حكیم علیم: "ّلدن الحكیم العلیم، لا یعطي ذات التفخیم في ّ
ّیعلي من شأن القرآن وتنزیله وتلقیه، كان التفخیم في الوصف أبلغ وأعمق في الدلالة ّ ّ ُ.  

ــ     دمت الحكمــة علــى العل ّوق ّم مــع أنــه داخــل فیهــا وأعــم منهــا، وللعلمــاء فــي هــذا ُــ ّ
ّشرح طویل، خلاصته أن الحكمة مختصة بإتقان الأفعال، والتشریع والأحكام، وكل مـا  ّ ّ ّ
ّتعلــق بالعقائــد، والعلــم أعــم منهــا؛ لأنــه یــشتمل مــا لا ینــدرج تحــت مــسمى الحكمــة مــن  ّّ

ات، فتكــون الحكمــة مختــصة بــالأم ّالأخبــار والقــصص والغیبی ــ ة فقــط، ویكــون ّ ــور العملی ّ
ًالعلــم شــاملا للعملــي والنظــري معــا ّ ّ ّ ا بالحــدیث )٢(.ً ًــ ولمــا كــان ســیاق أواخــر الــشعراء منتهی ّ ّ

ًعن الظالمین، وسیاق أول النمل متحدثا عـن الهدایـة، كانـت الحاجـة إلـى الحكمـة أقـوى  ّ ّ
ُفي السیاق من مطلـق العلـم؛ لأن الظالم لا یهتـدى بـه ولا یقتـدى، ویلـز ُ ّـّ م فـي الهـادي أن ّ

ُیكون ذا علم حتى یقتدى به ّ.)٣(  
ّولأن الــسیاق ســـیاق أفعـــال تتـــضمن الهدایــة والغوایـــة، والتنزیـــل والتـــشریع، كـــان      ّ ّ ّ ّ

ّأنــسب للمعنــى أن تقــدم الحكمــة المختــصة بهــذا الجانــب العملــي مــن العلــم، وأن یـــؤخر  ّ ُّ ّ
ّالعلم عنها لیكمل المعنى بكلا الجـانبین النظـري والعملـي ّ ّ ـّ، ویمهد لمـا سـیأتي مـن أخبـار ّ

                                                
ومحمــد بــن مــصلح الـــدین القوجــوي، حاشــیة محیـــي . ١٤/١٢٩. البقــاعي، مرجــع ســـابق: ینظــر) ١(

. ٦/٣٧٤) م١٩٩٩دار الكتب العلمیة، : بیروت(الدین شیخ زاده على تفسیر القاضي البیضاوي 
 . ١٩/٢٢٤. وابن عاشور، مرجع سابق. ٦/٢٧٣. وأبو السعود، مرجع سابق

) م١٩٨١دار الفكـر للطباعـة والنـشر، : بیـروت(فخر الدین محمد الرازي، مفاتیح الغیـب : ینظر) ٢(
ـــاعي، مرجـــــع ســـــابق. ١٨١، ١٨٠ وأبـــــو . ٦/٣٧٤. والقوجـــــوي، مرجـــــع ســـــابق. ١٤/١٢٩. والبقــ

. وابـن عاشـور، مرجـع سـابق. ١٩/١٥٥. والألوسـي، مرجـع سـابق. ٢٧٣. السعود، مرجع سـابق
١٩/٢٢٤ .  

 .١٢٩، ١٢٨/ ١٤. بقاعي، مرجع سابقال: ینظر) ٣(
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ّ ولكنهــا تـدخل فـي معنـى العلــم، ویـتم للـسیاق دلالـة كمــال )١(لا تنـدرج فـي معنـى الحكمـة ّ ّ
ّعز وجل–الحكمة وسعة العلم وعظمته الله  ّ– .  

ّوفي تقدیم الحكمة على العلم في هذا المعنى تناسب مع الجو العام للسورة فـي      ّ ّ
رنـة تقـدیم ألفـاظ الحكمـة علـى العلـم فـي سـورة الأنعـام، بیان سلطان العلم، ومن ذلـك مقا

ّبتأخیرهــا عــن ألفــاظ العلــم فــي ســورة یوســف، بــأن ســیاقات الــسورتین والموضــوع العــام  ّ ّ
ّللــسورة یوجه هــذا التقــدیم والتــأخیر ّ ّــ ُ ّحیــث جــاءت الحكمــة مقدمــة علــى العلــم فــي ســورة . ّ

ّالأنعـــام؛ لأن الـــسورة تتحـــدث عـــن التـــشریع وحكمـــة االله ّ ّ ّ تعـــالى وحاكمیتـــه، وحكمتـــه فـــي ّ
ٌّ الحجة على قومه، وعلمه سبحانه بأنه مستحق لذلك–ّعلیه السلام–إتیان إبراهیم  ّ ّأمـا . ّ

ّسورة یوسف فقدم العلم فیها على الحكمة لأن موضـوع الـسورة هـو العلـم وتعلـیم یوسـف  ّ ّ ُ
ّولو قارنا سورة النمل بسورتي الأنعام ویوسف،. )٢(–ّعلیه السلام– ّ ّ لاتضح أنها لمعاني ّ ّ

ٕســورة الأنعـــام أقــرب، مـــن حیــث إنهـــا بــدئت بألفـــاظ التــشریع مـــن إنــزال الكتـــاب، واقامـــة  ّ ُ ّ
ّالحجــة علــى النــاس، ومحاســبتهم یــوم القیامــة، وتفخــیم العبــارة فــي فعــل التلقــي والإیتــاء،  ّ ّ ّ

ّففي سورة الأنعـام جـاء الـسیاق فـي تعظـیم معنـى التنزیـل مـن االله تعـالى ِْ﴿وتلـ: ّ ا َ َُـك حجتن َّ ُ َ
ٌآتیناها إبراهیم على قومه  نرفع درجات من نشاء إن ربك حكیم علیم﴾ آیة  ٌ َ َ َِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ ََّ َّ ِ ِ ُِ َّ َّ َ ُ ْ َْ َ ْ َ ْٰ َ ً، مقاربا ٨٣َ

ّتلقى"ّللتعظیم في بناء الفعل للمجول  ا علـى مـا سـبق ". ُ ًـوبـذلك یبـرر تقـدیم الحكمـة عطف ّ ُ
ّمن أن السیاق سیاق تشریع وأفعال، وال   .ّحكمة مختصة بالفعل على العلمّ

ّعـز وجـل-واجتمعت في الآیة صـفتان مـن صـفات االله      ، واقتـران الـصفات الله -ّ
ّعـز وجـل-تعالى یعني كماله   فیهـا منفـردة ومجتمعـة، وثنـاء خـاص بهـا فـي انفرادهـا، -ّ

  )٣(. وثناء خاص زائد علیها في اجتماعها
ّمحل العلم من السیاق ّ:  

ّلحروف المقطعـة، ویتفـق عـدد مـن المفـسرین ّافتتحت الـسورة بـا     ّ علـى اخـتلاف -ّ
ُ أنهـا مـن الغیـب الذي اخـتص االله تعـالى بعلمـه، وخـتم مطلـع -أقوالهم في المقصود بهـا ّّ ّـ

ّالسورة بوصفه سبحانه بالحكمة والعلم، وهذه البدایة إظهار لموضوع العلـم مـن الـسورة،  ّ
ّبدءا من العلم الذي من االله به على نبیه  ّ ّ ّصلى االله علیـه وسـلم–ً ، وهـو القـرآن الكـریم، –ّ

ـــوما كان له من بیان وعظم ـــوالعلم بأح. ةــ ـــــوال المؤمنــ   ّین به والكافرین، وما ترتب علىـ
                                                

 . ١٩/٢٢٤. وابن عاشور، مرجع سابق. ٦/٣٧٤. القوجوي، مرجع سابق: ینظر) ١(
وصــلاح . ٢٢٧) م٢٠٠٦دار عمــار، : عمــان (٤فاضــل الــسامرائي، التعبیــر القرآنــي، ط: ینظـر) ٢(

-٣٢٤ )م٢٠٠٠دار عمــار، : عمــان(الخالـدي، إعجــاز القــرآن البیــاني ودلائــل مــصدره الربــاني 
٣٢٦ . 

 . ٥٠. البدر، مرجع سابق: ینظر) ٣(
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ّالتــصدیق مــن هدایــة، والكفــر مــن تخــبط وغوایــة، دلالــة علــى منزلــة العلــم مــن الــسورة،  ّ ّ

ّیـه بهـذا العلـم والتقـدیم بـه؛ تمهیـد لمـا ّفالتنو.  وكمـال علمـه–ّجل جلاله–وشمول حكمته 
ــم  ــاء فیهــــا مــــن أنــــواع للعلــ ــسورة، وتأســــیس لمــــا جــ ّیــــأتي مــــن الغیبیــــات والأخبــــار فــــي الــ ّ
ــات فــــي الــــسورة ببعــــضها، مــــع تنــــوع مقاصــــدها  ــه، وربــــط لجمیــــع ســــیاقات الآیــ ّودرجاتــ ّ

  .ومضامینها
  :ّالجمع بین العزة والعلم: ًثانیا
َّ﴿إن ربــ: یقــول االله تعــالى     َ َّ هِ ِك یقــضي بیــنهم بحكم ِــ ُِ َ َِ ُ َ ُ وهــو ٱلعزیــز ٱلعلــیم﴾ ســورة ۦَ َِ َُ ِ َ َُ
، معنى الآیة أن االله عـز وجـل سـیحكم یـوم القیامـة بـین المختلفـین مـن )٧٨آیة : النمل(

بني إسرائیل فیما علموا من الأخبار والقصص، بعدله وحكمه الحق، وعلمه بمقاصدهم 
والأســالیب ) ١(.ي قــضائه ولا یمنعــه عنــه أحــدوأقــوالهم ومــا یخفــون ویعلنــون، ولا یغلبــه فــ

  :ّالتي تضمنتها الآیة كالآتي
ّالتوكید بأكثر من مؤكد ّ:  

، وهــو اســتئناف بیــاني، ســببه الإجابــة علــى )ّإن(ّابتــدأت الآیــة بحــرف التوكیــد     
ّالتساؤل الحاصل في نفوس المؤمنین عن نهایة الاختلاف الحاصل بیـنهم وبـین الفریـق 

ّ ومراعــاة حـــال المخاطـــب فـــي الــسیاق تقتـــضي وجـــود هـــذا )٢(.رائیلالآخــر مـــن بنـــي إســـ
ّالتوكیــد؛ لأن المـــؤمنین فـــي حالــة تـــردد توجـــب معــه إزالتـــه، ّ ّ وكـــأن هــذا الخـــلاف مـــن )٣(ّ

ّطولــه وتكــاثر الأقــوال والخــصام فیــه لـــن ینتهــي، فأكــدت الآیــة انتهــاءه بقــضاء یقـــضیه 
َالحكم العدل سبحانه ِمنكر منزلة المنكـر،أو هو من ضرب إنزال غیر ال. َ       فـالمؤمنون )٤(ِ

ّومنهم النبي صلى االله علیه وسلم– ّ ّ ْ، یعلمون أن االله قـاض بیـنهم فیمـا اختلفـوا، وأن لا –ّ ٍّ
ّبــد للحــق مــن أن یظهــر وینتــصر، ولكــن قــد تظهــر علــیهم علامــات للتــردد أو اســتبطاء  ّ ّّ

دا علــى تحقــق هــذا  ّهــذا القــضاء، فیجــيء أســلوب التوكیــد مؤك ً ّــ ّعــز –القــضاء وغلبــة االله ّ
  . ونفاذ حكمه وعدله–ّوجل
دم المــسند إلیــه      ّوق ك(ُــ . ّ، ویحتمــل هــذا التقــدیم معنیـــین)یقــضي(علــى فعلـــه ) ّــرب

ّفــالمعنى الأول أنــه علــى ســبیل التوكیــد؛ لأن التقــدیم فیــه تكــرار لهــذا التوكیــد، وملاءمــة  ّ ّّ ّ
                                                

وعبـــد الـــرحمن . ٢٩٩. وأبـــو الـــسعود، مرجـــع ســـابق. ١١٧/ ١٨. الطبـــري، مرجـــع ســـابق: ینظـــر) ١(
دار ابـن الجــوزي، : الـدمام (٢ناصـر الـسعدي، تیـسیر الكـریم الـرحمن فـي تفـسیر كـلام المنـان، ط

 .٧١٣) ه١٤٢٦
  .١٩/٣٢. ابن عاشور، مرجع سابق: ینظر) ٢(
 . ١٢٠)م٢٠١٧مكتبة وهبة، : القاهرة (١٠أبو موسى، خصائص التراكیب، ط: ینظر) ٣(
 .١٢٤. المرجع السابق: ینظر) ٤(
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 

ّللــسیاق مــن توكیــد فــصل االله بــین النــاس یــوم القیامــة، و القــضاء بیــنهم بالعــدل والحكمــة، ّ
ّوأن لا منـاص مــن هـذا الحكــم، ولا تـشكیك فــي نهایــة هـذا الاخــتلاف بـالحق، وهــو ذاتــه 

ّالمعنــى الــذي أشــیر إلیــه ســابقا مــن احتــشاد المعــاني علــى طریــق التوكیــد ّأمــا المعنــى . ً
ــاني فهـــو معنـــى الاختـــصاص؛ أي أن فعـــل القـــضاء یـــوم القیامـــة فعـــل مخـــتص بـــه  ٌّالثـ ّ ّ

ّانه، لا یشاركه فیه أحد، ولا راد لحكمه أحـد، یقـضي بـین خلقـه بـسلطانه وجبروتـه، سبح
ّوالمعنیان متضمن أحدهما الآخر، ولأبي موسى في هـذا تعلیـق . ّوعظمته وعزته وعدله

ثـم إن الــصور التــي تفیــد الاختــصاص لا تخلــو مــن : "یتفـق مــع مــا ذكــر هنــا، یقــول فیــه
ــت الدلالـــ ـــر وان كانـ ـــة هـــي أن ٕالتوكیـــد والتقری ة الواضـــحة هـــي الاختـــصاص لأن الحقیق

زیادة في تثبیت جانب ) هو(ُ وعطف بضمیر الفصل )١(".الاختصاص متضمن التوكید
ّاختــصاصه، أي أنــه لا یقــضي بــین النــاس إلا العزیــز العلــیم، وتوكیــد غلبــة االله تعــالى،  ّ ّ

  .ّوقهره وسلطان علمه وعلوه على خلقه
ّتعمل فیه ألفاظ التوكید ولا معانیه النحویة، ولكنه ّوفي الآیة توكید سیاقي لم تس     ّّ ّ

، مـــع )یقـــضي(مــستنبط مـــن احتــشاد الألفـــاظ والمعـــاني، مثــل الإتیـــان بالفعـــل المــضارع 
ــل  ــم(إمكــــان الاســــتغناء عنــــه بالفعــ ــظ الحكــــم بــــه )یحكــ فــــي مزیــــد ) بحكمــــه(ٕ، والحــــاق لفــ

ٕتفـــصیل، ومعنـــى القـــضاء الحكـــم، واحكـــام الأمـــر واتقانـــه ٕ ُالحكـــم المنـــع مـــن  ومعنـــى )٢(.ُ
ّ ولو فرق بین اللفظین في المعنى وحمـلا علـى وجـه التوكیـد، لكـان المعنـى أن )٣(.الظلم ُّ ّ ُّ

االله سبحانه یحكم أمره في الفصل بین المختلفین والمتنازعین، فلا ظلم واقع ولا حاصل 
ّــعــن هــذا الحكــم، وفیــه إشــارة أن حكمــه ســبحانه متحقق مــن قبــل هــذا القــضاء، فــلا یقــع  ُ

ّتــأخرا إنمــا هــو أصــل ســابق لكــل فعــل، فــاالله ســبحانه هــو العــدلم ٌٌ ّ ومجــيء لفــظ الحكــم . ً
ٌّمجــرورا دال علــى المــصاحبة؛ فقــضاء االله مــستمر یــصاحبه حكمــه وعدلــه، إذ لا یمكــن  ٌّ ً
ّأن یكون قضاؤه إلا عدلا، والإتیان بـاللفظین دلیـل علـى غلبـة هـذا العـدل، وقهـر الملـك  ً ّ

  . قضاؤه وحكمه عن واسع علمه تعالىسبحانه، وسلطانه إذ كان
ّوتصاعد نبرة التوكید في الآیة قد لا تكون بسبب حال المخاطب من أنه منكر      َ ّ

ّأو متردد من هذا الخبر، وانما قد تكـون مـن قبیـل تقریـر الخبـر فـي نفـس النبـي  ّ ّ ٕ ّصـلى –ّ
ٕ وتقویة مضمونه وان كان غیر منكر لـه، واعانـة علـى حمـ)٤(،–ّاالله علیه وسلم ل أعبـاء ٕ

                                                
 .٢٦٤. أبو موسى، خصائص التراكیب) ١(
  .٥/٩٩. ابن فارس، مرجع سابق) ٢(
  .٢/٩١. المرجع السابق) ٣(
  .١٣٢-١٣٠. أبو موسى، مرجع سابق: ینظر) ٤(



 

 

٢١٤

–  
ّالدعوة، وتبلیغ الرسالة، ویعاضد هذا المعنى قوله تعالى بعـد هـذه الآیـة َ﴿فتوكـل علـى : ّ َ ْ َّ ََ َ

ِالله إنك على الحق المبین﴾  َِّ ُِ ْ ِّْ َ ََ َ ِ   .)٧٩آیة : ّسورة النمل(َّ
ّاستعمال لفظ الربوبیة ّ:  

ّوجه الخطاب في الآیة إلى النبـي      ّ ِّ ّ صـلى االله علیـه وسـلم –ُ ًـبلغا بـه،  لیكـون م–ّ ّ
ّ فلــو اســتعمل لفــظ الجلالــة فــي هــذا الــسیاق لمــا كانــت لــه ذات دلالــة لفــظ )١(وتــسلیة لــه،

ّالربوبیة؛ لأن الـرب هـو المتـصرف فـي أمـور العبـاد، وخـالقهم ورازقهـم، وهـو أمـر یقـرره  ّ ّ ّّ ّّ
ّالقرآن العظیم ومتسق مع مقاصده العقدیة في السورة ّ ّإضافة لكون الآیة موجهة للنبـي. ّ ّ ّ 

ّصـــلى االله علیـــه وســـلم– ذكیر فیـــه بأنـــه صـــاحب –ّ ّ فـــي جانـــب المؤانـــسة والمـــؤازرة، والت ـّــ
ّالربوبیة یتناسب مع معنى أن االله  ّ ّعز وجل–ّ  لن یترك خلقه في خلاف دون أن یحكم –ّ

  .بینهم وهو ربهم، والقاضي بینهم
  :القضاء بالحكمة والعدل

ًالقــضاء هــو الحكــم كمــا أشــیر ســابقا، و     ّل للمتعــدد، بمــا یعنــي وجــود تقــا) بــین(ُ
ّعــز وجـل–فـریقین أو أكثـر، وأُســند القـضاء الله  ّ وعلــق بـه )٢(،"ّـربك" فـي لفــظ –ّ ، "حكمــه"ُ

ِإن ربـــك یقـــضي بیـــنهم بحكمـــه"، و "ُإن ربـــك یقـــضي بیـــنهم بحكمـــه: "ُوقرئـــت بـــوجهین َِ" ،
" حكمــه"ّ وعلــى هـذا تعـددت الآراء فــي تفـسیر معنـى )٣(والأخیـرة قـراءة جنــاح بـن حبـیش،

ّفي الآیة، فقیل هي بمعنى الحكمة على مـا قـرأ ابـن حبـیش؛ لأن القـضاء یتطلـب وجـود  ّ
ّوقیل هـي بمعنـى الحكـم بالعـدل، لمـا علـم عـن أن حكـم االله . الحكمة ُ َُ  هـو –ّجـل جلالـه–ِ
ّ وكلا المعنیین یتفقان ولا یختلفان؛ لأن الحكـم بالعـدل یـستلزم الحكمـة، فمعنـاه )٤(العدل، ّ

ّه یقضي بین المختلفین بحكمـه العـدل، وعلمـه الواسـع، وحكمتـه التامـةّأن االله سبحان ّ.)٥( 
ّومما سبق في الإشارة لمعنى الحكمة؛ یظهر التناسب بین فعل القـضاء، والحكمـة التـي  ّ

ّوالعــدل مـن متطلبـات الإتقــان، فـلا یكـون الفعـل متقنــا مـا لـم یتحقــق . هـي إتقـان الأفعـال ً ّ

                                                
 . ٢٠/٣٢. ، مرجع سابقابن عاشور: ینظر) ١(
 . ٢٠/٣٢. ابن عاشور، مرجع سابق: ینظر) ٢(
) ه١٤٠٥مؤسسة سجل العـرب، : القاهرة(إبراهیم إسماعیل الأبیاري، الموسوعة القرآنیة : ینظر) ٣(

٦/١١٥ . 
ـــر) ٤( ــــــابق: ینظـــــ ــــع ســ ـــــوي، مرجــــ ـــابق. ٦/٤١٨. القوجـــ ـــــــع ســـــ . ٢٣٠، ١٤/٢٢٩. والألوســــــــي، مرجـ

. والخفــاجي، مرجــع ســابق. ٣٢. ابــن عاشــور، مرجــع ســابقو. ٧٩٠. والزمخــشري، مرجــع ســابق
وشــرف الــدین الحــسین بــن عبــد االله الطیبــي، فتــوح الغیــب فــي الكــشف عــن قنــاع الریــب . ٧/٥٨
 .١١/٥٨٠) م٢٠١٣ وحدة البحوث والدراسات، –جائزة دبي الدولیة للقرآن الكریم : دبي(

 .٣٣، ٢٠/٣٢. ابن عاشور، المرجع السابق: ینظر) ٥(
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ّ لـم یكـن العـدل قرینهـا، وبهـذا لا تعـارض بـین التفـسیرین، ّفیه العـدل، ولا تـتم الحكمـة مـا
ّوانما یسیران في جانب واحد ٕ.  

  :ّالوصف بالعزة والعلم
ُلما كـان الـسیاق مـشتملا علـى القـضاء والحكمـة، ختمـت الآیـة بمـا یتناسـب مـع      ً ّ

Ď فجــاء وصــف العــزة مبینــا )١(،"فــإن العزیــز لا یــصانع، والعلــیم لا یفوتــه الحــق"معنیهمــا، 
ّحــال القــضاء والحكــم، وجــاء وصــف العلــم لیبــین أن هــذا القــضاء والحكــم هــو عــن علــم  ُّ

ّعز وجل– فاالله )٢(كامل، ّغالـب لا یقهـر حكمـه، ولا یـرد قـضاؤه، ولا یمنـع عدلـه، ولا  –ّ
وفــي . ّتخفــى علیــه خافیــة، وهــو عــالم بمــا كــان مــن الفــریقین، فاصــل بیــنهم بعلمــه الحــق

ّال عزته وعلمه تعالى، وكمال سلطان علمه وعلو قهره اجتماع الوصفین دلالة على كم ّ
  .وغلبته

ّمحل العلم من السیاق ّ:  
ّتبین مما سبق محل العلم فـي الآیـة، ووجـه دلالتـه وارتباطـه بمعانیهـا، أمـا عـن      ّّ ّ

ّ عـز وجـل –ّصلته بسیاق الآیات؛ فقد تقدم الحدیث عـن علـم االله   فـي الآیـات، وحـال –ّ
ّ به القرآن مـن أنبـاء الأولـین، وهـو علـم غیبـي لا یعلـم حقیقتـه إلا ّبني إسرائیل مما أخبر ٌّ ّ

ّفتواتر العلم في السیاق یفضي إلـى تنویـع صـیاغته بالفعـل تـارة، والوصـف . االله سبحانه
ّوكــأن الرابطــة بــین كــل الأخبــار . تــارة أخــرى، كمــا اختتمــت هــذه الآیــة بــصفة االله العلــیم ّ

ّالــسابقة فــي الــسیاق والتالیــة لهــ ّ ا، هــو العلــم، وحــضوره فــي كــل ســیاق تأكیــد علــى هــذه ّ
ُفقـد ذكــر . ّالرابطـة، وتنویـه بمـصدر هـذه الأخبـار، وتوثیــق لاختـصاص القـرآن بعرضـها

ًالقرآن في هذا الـسیاق كمـا ذكـر فـي سـیاق أول الـسورة مقرونـا بعلـم االله تعـالى، متـصلا  ّ ً ّ ّّ ُ
ّبــه، ولعــل ذلــك یلحــظ فــي جمیــع ســیاقات الــسورة التــي ورد ُ ّ فیهــا القــرآن، أنــه لا یــرد إلا ّ ّ

  . ویأتي بعده ذكر علم االله سبحانه
  :خاتمة

ــه إلــى بعـــض      ُالحمــد الله الــذي مـــن وأنعــم بهــذا الجهـــد، والــذي توصــل مـــن خلال ّ
  :النتائج، من أهمها

ًتأكید حقیقة مصدریة القرآن الكریم، بوصفه علما لـدنیا لا یـصدر إلا عـن العلـیم عـز  - ً ّ
 . أخبار وغیبیاتوجل، بما اشتمله من 

                                                
  .٢٠/٣٣. مرجع السابقال) ١(
والخفـاجي، مرجـع . ٧٩٠. والزمخشري، مرجـع سـابق. ١٤/٢٣٠. الألوسي، مرجع سابق: ینظر) ٢(

 .٧/٥٨. سابق



 

 

٢١٦

–  
ًاقتران صفة العلم الله عز وجل مع غیرها من الصفات یفضي إلى معنى ثالث كمـالا  -

 .في العلم
تناســب أوصــاف االله عــز وجــل فــي خــواتیم الآیــات مــع مقتــضى الــسیاقات وتــصریف  -

 .معانیها المرتبطة بالعلم
في مختلـف ظهور أسلوب التوكید بتعدد أدواته للتأكید على مطلق العلم الله عز وجل  -

 .السیاقات
تتمحــور الــسورة حــول مقــصد واحــد هــو العلــم، ویظهــر ذلــك مــن تناســب فاتحتهــا مــع  -

خاتمتها، حیث ابتدأت بالعلم واختتمت بـه، واتـصال مـا بینهمـا مـن الآیـات بـسیاق واحـد 
 .هو العلم

  
  :المصادر والمراجع

 القرآن الكریم. 
  ه١٤٠٥مؤسسة سجل العرب، : اهرةالق(إبراهیم إسماعیل الأبیاري، الموسوعة القرآنیة ( 
  أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي، حاشیة الشهاب عنایة القاضي وكفایة الراضي على تفسیر

 ) دار صادر، د،ت: بیروت(البیضاوي 
  م١٩٩٠دار المعرفة، : بیروت(بدر الدین محمد الزركشي، البرهان في علوم القرآن( 
 ،دار : القاهرة( نظم الدرر في تناسب الآیات والسور برهان الدین أبو الحسن إبراهیم البقاعي

 ) م١٩٨٤الكتاب الإسلامي، 
 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر : بیروت (٢أبو البقاء أیوب بن موسى الكفوي، الكلیات، ط

 )م١٩٩٨والتوزیع، 
  مؤسسة الكتب : بیروت(أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني، تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل

  )م١٩٨٧قافیة، الث
 دار الوفاء للطباعة والنشر : المنصورة (٣تقي الدین أحمد بن تیمیة، مجموعة الفتاوى، ط

 ) م٢٠٠٥والتوزیع، 
  م٢٠٠٨مؤسسة الرسالة ناشرون، : بیروت(جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن( 
  م٢٠٠٥دار الحدیث، : القاهرة(الحسین علي البیهقي، الأسماء والصفات ( 
 دار إحیاء : بیروت (٤أبو السعود محمد العبادي، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، ط

 ) هـ١٤١٤التراث العربي، 
  جائزة : دبي(شرف الدین الحسین بن عبد االله الطیبي، فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب

  ) م٢٠١٣ وحدة البحوث والدراسات، –دبي الدولیة للقرآن الكریم 
 ه١٤٠٣دار الریان للتراث، : بیروت (٢الشریف علي بن محمد الجرجاني، التعریفات، ط( 
  شهاب الدین محمود شكري الألوسي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني

  ) هـ١٤١٥دار الكتب العلمیة، : بیروت(
  م٢٠٠٠دار عمار، : انعم(صلاح الخالدي، إعجاز القرآن البیاني ودلائل مصدره الرباني (  
 دار ابن : الدمام (٢عبد الرحمن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ط
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 ) ه١٤٢٦الجوزي، 
 م٢٠٠٩دار التوحید، : الریاض (٢عبد الرزاق عبد المحسن البدر، فقه الأسماء الحسنى، ط (  
  م٢٠٠٧دار الدلیل الأثریة، : الجبیل(عبد الهادي حسن وهبي، الأسماء الحسنى والصفات العلى (  
 م٢٠٠٦دار عمار، : عمان (٤فاضل السامرائي، التعبیر القرآني، ط ( 
  م١٩٨١دار الفكر للطباعة والنشر، : بیروت(فخر الدین محمد الرازي، مفاتیح الغیب ( 
  م١٩٩٨دار الكتب العلمیة، : بیروت(أبو القاسم جار االله محمود الزمخشري، أساس البلاغة( 
 ٧٧٥) م٢٠٠٩دار المعرفة، : بیروت (٣أبو القاسم جار االله محمود الزمخشري، الكشاف، ط. 
  دار الصمیعي للنشر : الریاض(ٕابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین بین إیاك نعبد وایاك نستعین

 )م٢٠١١والتوزیع، 
  م٢٠٠٣كتب، عالم ال: الریاض(محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن(  
  م٢٠٠١دار هجر، : القاهرة(محمد بن جریر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن ( 
 مكتبة الإمام : الكویت (٢محمد الحمود النجدي، النهج الأسمى في شرح أسماء االله الحسنى، ط

  .١٥٠) م٢٠٠٩الذهبي، 
  ت. للنشر، دالدار التونسیة: تونس(محمد الطاهر ابن عاشور، التحریر والتنویر(  
  دار إحیاء التراث العربي، : بیروت(محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكریم
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